
خطــــاب النصر.. الحــــوثي يــــدعو التحــــالف
لتسليم اليمن لإيران

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

أعلنـت جماعـة الحوثي، السـبت  مـارس/آذار ، عـن هدنـة لمـدة ثلاثـة أيـام مـن جـانب واحـد،
متضمنة مبادرة جديدة قالت إنها تهدف لوقف الحرب كليًا في اليمن، ردًا على دعوة دول مجلس
مــــارس/آذار و  يــــاض خلال الفــــترة بين التعــــاون الخليجــــي لمشــــاورات يمنيــــة – يمنيــــة في الر

 . أبريل/نيسان

ــادرة الحوثيــة، الســعودية (لم تتحــدث عــن التحــالف)، إلى وقــف دعمهــا للحكومــة اليمنيــة دعــت المب
الشرعيـة والمكونـات السياسية وتسـليم البلاد لهـا ووقف الغـارات الجويـة بشكـل نهـائي وثـابت ودائـم،
مقابل أن يعلق الحوثيون الضربات الصاروخية والطيران المسيرّ وكل الأعمال العسكرية ضد المملكة
ــا لمــا جــاء في خطــاب مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس الســياسي بــرًا وبحــرًا وجــوًا لمــدة ثلاثــة أيــام، وفقً

للحوثيين المنشور في وكالة سبأ التابعة لهم.

وقال الحوثيون إن مبادراتهم تشمل وقف الهجمات على محافظة مأرب (بعد عام كامل من القتال
العنيف على أسوارها، والفشل في إسقاط عاصمتها)، غير أنها أعادت مبادرة أعلنتها في يونيو/حزيران

، وقوبلت بالرفض التام من أبناء مأرب والحكومة الشرعية وتجاهلها التحالف العربي.

وتدعو مبادرة مأرب الحوثية، إلى تشكيل قيادة وقوات أمنية ولجان فنية مشتركة للمحافظة، كما
تشترط الحصول على حِصَص من النفط والغاز، إلى جانب إعادة تشغيل أنبوب التصدير من مأرب
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ــا الخــاضع لســيطرتها، وإتاحــة المجــال أمــام عنــاصر باتجــاه مينــاء رأس عيسى علــى البحــر الأحمــر غربً
الجماعة للتنقل من وإلى المحافظة، مع إطلاق الأسرى الموالين لها في سجون الحكومة الشرعية.

ويقصـد الحوثيـون بالمشتركـة، أن تكـون مناصـفةً بين أبنـاء قبائـل مـأرب وأبنـاء صـعدة، معقـل الحركـة
الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران، وتجــاهلت الشرعيــة تمامًــا في أي مــن مبادراتهــا واعتبرتهــم عبــارة عــن

.مليشيا ومرتزقة للخا

وقال الحوثيون إنهم ينتظرون الرد الإيجابي على هذه المبادرة، التي تعد شروطًا مذلة للشرعية اليمنية
والتحالف العربي، وفقًا لمراقبين سياسيين.

دعت المبادرة إلى ما وصفته “الانفتاح” على مطالب الحوثيين التي
اعتبروها “محقة ورؤى منصفة”

إضافة إلى ذلك، أعلنت الجماعة استعدادها التام للإفراج عن جميع الأسرى بما فيهم شقيق هادي
وأسرى كما وصفتهم (المليشيات المحلية وكل الأسرى من الجنسيات المتوافرة) مقابل الإفراج الكامل
عن أسراهـا كافـة، داعيـة المبعـوث الأممـي إلى ترتيـب الإجـراءات وتيسـير تبـادل الكشوفـات والاتفاقـات

التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات وبما يضمن الإفراج الكلي عن جميع الأسرى من الجانبين.

ودعـــت المبـــادرة إلى مـــا وصـــفته “الانفتـــاح” علـــى مطـــالب الحـــوثيين، الـــتي اعتبروها “محقـــة ورؤى
منصفة”، مهددة في حالة عدم الاستجابة لذلك، بالمفاجآت والتحولات وبالأعمال الدفاعية النوعية.

قراءة في المبادرة
بالنظر إلى مبادرة الحوثيين ، فإنها لا تختلف عن المبادرات السابقة التي قدمها مهدي المشاط
في ســـبتمبر/أيلول ، و ويونيـــو/حزيران ، الـــتي كـــانت جميعهـــا ردًا علـــى مبـــادرات
سعودية وأممية وعمانية تهدف إلى وقف الحرب وإحلال سلام عادل ومنصف لكل أبناء اليمن، التي
تســعى مــن خلالهــا لفــرض شروطهــا علــى التحــالف العــربي لشرعنــة انقلابهــا والحصــول علــى اعــتراف
بتقديم نفسها كطرف مقابل للتحالف العربي بعيدًا عن الحكومة المعترف بها دوليًا والأطراف اليمنية

المناهضة للجماعة، فضلاً عن إفشال تلك المبادرات.

ما أعلنه الحوثيون لا يبدو كمبادرة بقدر ما هي مفردة دعائية في تصميمها ومضمونها أيضًا، وتبدو
ــادرات السلام ــادرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كعادتهــا في مقابلــة مب ــو أنهــا رد علــى مب كمــا ل
ـــة ـــادرة وزارة الخارجي ـــى مب ـــو/حزيران  ردًا عل ـــون في يوني ـــتي أعلنهـــا الحوثي ـــك ال ـــادرة كتل بمب

. السعودية التي أعلنتها في مارس/آذار



يريد الحوثيون أن يغطوا تصعيدهم ومحاولة امتصاص رد الفعل السعودي والدولي بعد هجمات
“الجمعة”، إضافة إلى الهدف الرئيسي من هذه المبادرة وهو الإيحاء بأن الجماعة تملك زمام المبادرة
من موقع قوة، وهو تجسيد لمنهجية الحوثيين الدائمة (الفعل العسكري أولاً ثم السياسي كغطاء)

على عكس التحالف والشرعية!

وأراد الحـوثي باختيـار تـوقيت إعلان هـذه المبـادرة (بعـد تنفيـذ عمليـات ضـد مصـادر الطاقـة في المملكـة
العربيــة الســعودية الــتي أدانهــا العــالم) أن يــضرب عصــفورين بحجــر، أولاً أن يكــون مســكنًا لمــا يعتقــده
“رعب السعودية”، وخُيل له أنها ستقبل سريعًا هذا العرض لوقف استهدافها وعصب اقتصادها،

ما قد يمثل نصرًا كبيرًا لإيران على المملكة العربية السعودية في اليمن.

والأمــر الآخــر، أنــه ونتيجــة لمــا يمــر بــه الاقتصــاد العــالمي مــن ترنــح بســبب الحــرب الروســية الأوكرانيــة،
ســتحظى المبــادرة الحوثيــة بتأييــد دولي وتعــاطف معــه، ويتجــه العــالم للضغــط علــى المملكــة العربيــة

السعودية للتعامل بجدية مع هذه المبادرة، على اعتبار أن العالم لا يريد أن تتفاقم أزمة الطاقة.

إظهار السعودية بالضعف
تســعى إيــران أن تظهــر المملكــة العربيــة الســعودية والتحالف العــربي عمومًــا بالفشــل أمــام أذرعهــا في
يــد أن تقــدم نفســها علــى أنهــا الدولــة الكبيرة وصاحبــة الحــق في الســيطرة علــى المنطقــة، المنطقــة، وتر
لقطع المحاولات الإسرائيلية التي تسعى أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية المتوارية عن حلفائها
يـر الخارجيـة الإيـراني حسين أمـير عبـد وخذلانهـا لهـم، فجـاءت المبـادرة الحوثيـة بالتزامن مـع حـديث وز

اللهيان، بأن السعودية طالبت إيران رسميًا بالتدخل لدى الحوثيين لوقف الحرب.

الحديث الإيراني والهجوم ومن ثم المبادرة الحوثية، يظهرون التحالف العربي
عاجزًا وضعيفًا، وهي إستراتيجية سعت إليها طهران بهدف استكمال

سيطرتها على الدولة اليمنية

يـــر الخارجيـــة الإيراني والهجمـــات الحوثيـــة علـــى المملكـــة العربيـــة يـــد طهـــران مـــن خلال حـــديث وز تر
السعودية، وأعقبوها بمبادرة مذلة للتحالف العربي، شرعنة ما يقوم به الحوثيون والاعتراف بمزعوم
حقهم الإلهي في حكم اليمن وتمكينهم من القضاء على المقاومة لمشروعهم الإيراني الهادف للتوسع

في الدول العربية.

الحديث الإيراني والهجوم ومن ثم المبادرة الحوثية، يظهرون التحالف العربي عاجزًا وضعيفًا، وهي
إستراتيجيـــة ســـعت إليهـــا طهران بهـــدف اســـتكمال ســـيطرتها علـــى الدولـــة اليمنيـــة، ووضع قاعـــدة
جديدة اســتعدادًا لإســقاط الدولــة الخامســة (أعلنــت إيــران في  أنهــا ســيطرت علــى  عواصــم
عربية)، التي ربما قد تكون المملكة العربية السعودية، لكون أبجديات الحوثي تشير إلى أهمية العودة



إلى موطنهم الأصلي مكة المكرمة، وحكم العالم الإسلامي من هناك.

هل تقبل السعودية؟
رغــم أن المملكــة العربيــة السعودية تســعى لوقــف الحــرب بــأي وســيلة، لا يبــدو أن ثمــن هزيمتهــا أو
استسلامها موضوع في حساباتها، وقد تعودت من الرد الحوثي المستمر على المبادرات الدولية بمبادرة
تعجيزيــة تظهــر عــدم نيــة الحــوثي للسلام، وهــو مــا قــد يشجــع المملكــة علــى إعــادة إستراتيجيتهــا في

التحالف مع المكونات السياسية اليمنية. 

قد تتجاهل المملكة العربية السعودية هذه المبادرة أو الشروط الحوثية وتمضي قدمًا في دعم المكونات
 مارس/آذار وحتى  السياسية اليمنية التي من المقرر أن تعقد مشاورات في الرياض خلال الفترة
أبريل/نيسان ، في توحيد صفها والضغط على تأجيل كل الخلافات السياسية بينهما، بهدف

إيجاد مخا للحرب في اليمن.

رغم أن الدعوات لم تشمل الجميع وتركزت على نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وعدد قليل
من الإعلاميين وعسكريين، خلال الأعمال التحضيرية للمشاورات اليمنية، فإنها قد تخ برؤية ربما
كثر صرامة مع مختلف المكونات السياسية اليمنية، في سبيل توحيد الصف اليمني لمواجهة قد تكون أ

المشروع الإيراني في المنطقة لا سيما ذراعهم في اليمن.

ــل الإعلام ــج ذلــك إلى عمــوم الشعــب اليمــني، نتيجــة مقاطعــة وسائ لكــن قــد تجد صــعوبة في تروي
اليمنية لتلك المشاورات بسبب تجاهلهم من المعنيين بتوجيه الدعوات والاكتفاء بلقاء نشطاء على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي (لا تــأثير لهــم)، بــدلاً مــن الإعلاميين، مــا قــد يخلق معارضــة كــبيرة خلال
الفــترة القادمــة أو صــعوبة في إيصــال الهــدف الأســمى لشريحــة الشعــب وتــوعيتهم بعــدم الاســتجابة

لدعوات الحوثي للتحشيد للقتال مهم.

ورغم ذلك، فمن الأهمية أن يعيد التحالف العربي إستراتيجيته في اليمن بالطريقة الصحيحة، التي
تمكنه من إنهاء الحرب سريعًا وبأقل التكاليف، وبما يحقق أهداف التحالف والقرارات الدولية، لا

سيما القرار الأخير  الذي اعتبر الحوثي جماعة إرهابية. 

ليس من الصعوبة هزيمة الحوثي ومن ثم إعلان السلام العادل
والمستدام وإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي، لكن الصعوبة في كيفية إعادة

لُحْمَة اليمنيين وتوحيد صفوفهم

تتمكــن تلــك الإستراتجيــة مــن إعــادة تقييــم الحكومــة اليمنيــة والجيــش والإعلام، وأســباب فشلهــم
خلال الفترة الماضية، ومن ثم العمل على إشراك كل المكونات السياسية في عملية إنقاذ اليمن ووقف



الحــرب (إعلاميــة أو عســكرية أو ثقافيــة أو اقتصاديــة) وكــل في مجــال اختصاصــه، والاســتفادة مــن
يـاض وتوحيـد الصـف، بهـدف إعـادة البوصـلة نحـو الهـدف الـرئيسي وهـو وقـف التمـدد مشـاورات الر

الإيراني.

خلاصة
مـا أعلنـه الحوثيـون، ليس مبـادرة لوقـف الحـرب، وإنمـا هـي شروط أعلنـت منـذ بدايـة الحـرب وليـس
فيهــا مــا يســتحق النقاش، مــا يعــني أن الحــوثيين مســتمرون في رفض كــل المبــادرات، آخرهــا مبــادرة
مجلس التعاون الخليجي التي تهدف لجمع اليمنيين على مائدة السلام ووضع حد لسبع سنوات

من الحرب والاقتتال. 

ففــي مبــادرة الحــوثيين الأخــيرة، اعتــبروا أن المكونــات السياســية اليمنيــة عبــارة عــن مليشيــا ومرتزقــة،
وهي نظرتهم الحقيقية لأبناء الشعب اليمني، وذلك يشير إلى أن السلام في اليمن بعيد ولن تتوقف
الحرب ما لم يتم إعادة قراءة الملف اليمني بشكل كامل وإعادة ترتيب الأوراق بهدف إجبار الحوثي على

السلام بالطريقة التي يفهمها.

ـــ”خطاب ــدو أمــام أنصاره ك ــذي يب ــة الســعودية أن تتجاهــل خطــاب الحــوثي ال ــى المملكــة العربي وعل
النصر”، وتعمل بجدية على الاستماع لمطالب المكونات السياسية اليمنية ودراسة أسباب فشل الحل
العسـكري طيلـة السـبع سـنوات الماضيـة، رغـم سـهولة الانتصـار علـى الحـوثي، وفقًـا لتجـارب الساحـل

الغربي والحديدة ومحافظة شبوة وأخيرًا مديرية حريب في مأرب.

ليس من الصعوبة هزيمة الحوثي ومن ثم إعلان السلام العادل والمستدام وإعادة اليمن إلى وضعه
الطبيعي، لكن الصعوبة في كيفية إعادة لُحْمَة اليمنيين وتوحيد صفوفهم، ولعل استمرار الحوثي في
وضع شروطه ودعوة اليمنيين والعرب للاستسلام لمشروعه، قد تكون سببًا في صحوة المجتمع اليمني

بدعم جيرانه لإعادة توجيه البوصلة وهزيمة الحوثيين وإعلان السلام. 
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